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قــال صــديق لي عنــدما التقينــا في الأيــام الــتي أعقبــت جنــازة الملكــة إليزابيــث في وقــت ســابق مــن هــذه
يــوني درامــي الســنة: “الأمــر بالنســبة للعائلــة المالكــة هــو أنــه في معظــم الأوقــات، مجــرد مســلسل تلفز
قليلاً. ولكــن بعــد ذلــك، مــن حين لآخــر، يــزداد ليصــبح درامــا بحتــة”. كــان المشهــد الاســتثنائي للملكــة
ياء، كانت واحدة من تلك اللحظات من الفن الراقي، الخاتمة السابقة مستلقية، وكل الطبول والأز
المصممة بشكل مثالي لدراما استمرت  سنة. أعتقد الآن أن شيئًا مشابهًا ينطبق على كرة القدم،

وعلى وجه الخصوص، كأس العالم الذي يقترب من نهايته في نهاية هذا الأسبوع.

يــاضي في العــالم، وهــو آخــر فصــل في درامــا اســتمرت أربــع ســنوات حــتى كــبر حــدث ر كــأس العــالم هــو أ
نهايتهـا، ولا يوجـد شيء مثـل ذلـك حـتى الألعـاب الأولمبيـة. ويؤسـفني أن أقـول، لا ينطبـق ذلـك أيضًـا
على سوبر بول أو بطولة العالم لكرة البيسبول الأمريكية، فكأس العالم هو حدث يغذي هذا الشغف
الــذي ينضــم فيــه الملــوك إلى الحشــود في الشــوا للاحتفــال بــالنصر الــوطني، وتنــدلع بســببه أعمــال
كملها. إنه حدث ينتج لحظات من أنقى لحظات الف الشغب في جميع أنحاء أوروبا، وتوقف دول بأ
يــة لإنتــاج واليــأس والحماقــة البشريــة والذكــاء الفــردي. في ســنة ؛ كــان لــدى الإيطــاليين العبقر
موســيقى كاملــة خاصــة بكــأس العــالم، ولم تكــن كــأي موســيقى قديمــة ولكنهــا أنتجــت بشكــل يناســب
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الأوبرا. لا أحد من جيلي – خا الولايات المتحدة، على الأقل – قادر على سماع “نيسون دورما”
دون رؤيـة صـورة الإيطـالي سالفـاتوري سـكيلاتشي وهـو يعـبر عـن فرحتـه الشديدةبعـد رؤيـة الكـرة الـتي

كملها. ضربها تصطدم بالجزء الداخلي من الشبكة، تجسيدًا للحظة تاريخية لأمته بأ

يمتلــئ كــأس العــالم هــذا بالعديــد مــن لحظــات التــوتر والحــزن والفــ والراحــة، فلقــد شوهــدت ألمانيــا
العظيمة وهي تنهار في مراحل المجموعات، وتراجع المغرب التي أصبحت أول دولة أفريقية تصل إلى
يـل نصـف النهـائي علـى الرغـم ممـا قـدمته مـن أداء واتحـاد العـالم العـربي خلـف المنتخـب المغـربي، والبراز
يبًـا. المهيمنـة ونجمهـا الأيقـوني، نيمـار، والـذي رغـم تقصـيره مقـدر لـه أن يكـون رجـل بلاده إلى الأبـد تقر
ولقــد شوهــدت المملكــة العربيــة الســعودية تهــزم الأرجنتين، وتغلبــت اليابــان علــى إســبانيا، وفشلــت
يــة يقــة مــا – شعــور بالحر إنجلــترا مــرة أخــرى؛ والــتي صــاحب مشوارهــا – ولهــذه المــرة فقــط وبطر
والتعويض عن الإحساس بالخوف والقلق الذي علق فيه المنتخب الوطني لفترة طويلة؛ كان المشهد

عظيمًا ككل.

ولكــن مــع وصولنــا إلى ذروة المنافســة، يكشــف خــط القصــة الــرئيسي الآن عــن نفســه بكــل وضــوحه
الـدرامي، حيـث سيصـطف، يـوم الأحـد، ليونيـل ميسي، أعظـم لاعـب في جيلـه ، في مبـاراته الأخـيرة في
كأس العالم، حيث سيكون على بعد  دقيقة من المكسب التاريخي والمخلد، إذا فاز، وهو ما سيؤثر
بشكـــل إيجـــابي علـــى وضعـــه في كـــل مـــن الأرجنتين وبقيـــة العـــالم ليصـــبح إلى مـــا يشبـــه “الأســـطورة
الرياضية” الكاملة، ويكتمل عمله النهائي، حتى يصبح قادرًا أخيرًا على الجلوس في المنزل إلى جانب
دييغو مارادونا العظيم على قدم المساواة. وسينتهي كل هذا الجدل في بقية العالم (بخلاف نابولي،
موطن فريق نادي مارادونا منذ فترة طويلة) ليكون ميسي، الأعظم في كل العصور؛ فكل آلام كأس

العالم المؤدية إلى لحظة المجد هذه ستشكل جزءا من ملحمته الخاصة.

أمراء قطر قد نجحوا في تغيير المفاهيم العالمية لبلدهم والعالم العربي الأوسع

أما إذا خسر، وتغيرت قصة حياته، فلن يكن هناك هرقل الأرجنتيني، أو البطل المنتصر، بل شخصية
مأساويــة رومانســية، مصيرهــا لهــا أن تُحــرم في النهايــة، مثــل نــابليون عنــدما أسر وحــوصر في جــزيرة

سانت هيلانة وظل يحلم دائما بما يمكن أن يكون لو استمر على عرشه.

يــق ميسي؛ تكمــن قــوة فرنســا – الحاصــلة علــى اللقــب في المونــديال المــاضي – في تطــور الحبكــة في طر
بقيادة كيليان مبابي، زميله في فريق باريس سان جيرمان، ووريث عرش كرة القدم العالمية. وإذا فازت
فرنسا، فإنها ستصبح بلا منا أعظم منتخب وطني في العصر الحديث، حيث ستصبح، في الواقع،
أول دولة تفوز بكأس العالم مرتين على التوالي منذ أن فعلت البرازيل ذلك في عام ، كما سيفوز
يـل الجديـدة. يلـي الجديـد لبراز مبـابي بكـأس العـالم مـرتين متتـاليتين في سـن الــ، ليكـون بيليـه البراز

ربما، في يوم من الأيام، يستطيع أن يتفوق حتى على ميسي، لتبدأ معه قصة جديدة.

ستصل إحدى هذه الروايات إلى ذروتها في الدوحة، قطر، في نهاية هذا الأسبوع، حيث سنرى الدموع
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والتـوتر والضعـف البـشري والإلهـام. في الأرجنتين؛ سـوف نشهـد أمـة وصـلت إلى ذروة حماسـة تشبـه
يـون، بينمـا يتحـول ركـن صـغير مـن الخليـج إلى يبـا، والـتي جذبـت انتباههـا التلفز الحماسـة الدينيـة تقر
عي حي في بوينس آيرس. أما في فرنسا؛ سنرى دولة جمعت أولادها من الضواحي للدعم، حيث يد
أطفال المهاجرين أنهم تجسيدا للمثل الأعلى الجمهوري، ليصبح الحلم الفرنسي هو قاهر كل شيء

مرة أخرى.

وعلى عكس رؤية عائلة صديقي الملكية فإن المشكلة تكمن في أن كل الدراما الكبيرة لكأس العالم لا
كـثر شرًا، حيـث لم تقتصر خطـوط تغطـي فقـط سلسـلة مسـلسلات دراميـة أساسـية، بـل تغطـي شيئًـا أ
هذه القصة فقط على تلك التي أرادها الكثير من العالم، ولكن أيضا هناك ما كانت قطر تسعى إلى
تحقيقــه أيضــا، وذلــك مــن خلال المبــاراة النهائيــة الــتي تقــام بين نجمــي كــرة القــدم العــالميين، اللذيــن
يلعبــان في النــادي الــذي تملكــه قطــر نفســها، وهــو بــاريس ســان جيرمــان، لتبــدو المبــاراة النهائيــة، في
الواقع، وكأنها النهاية المثالية لكل ما قامت قطر ببنائه على مدار العقد الماضي، حيث اشترت ناديا
لكرة القدم للترويج لصورة قطر واكتسبت بثبات أفضل اللاعبين على هذا الكوكب، قبل استضافة

كأس العالم نفسها.

على الرغم من كل ردود الفعل العنيفة على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان في بداية البطولة،
إلا أنــه مــن الصــعب إنكــار أن كــل شيء قــد ســار علــى مــا يــرام بالنســبة لعائلــة آل ثــاني الحــاكم. ومــع
استمرار البطولة؛ يبدو أن الاحتجاجات حول حقوق مجتمع الشواذ والأخبار الصحفية السيئة حول
ظروف العمل قد تبددت مع ترسخ الروايات الأخرى المتمحورة حول كرة القدم: انتصار السعودية
الرائــع علــى الأرجنتين، والانتصــار المذهــل للمغــرب علــى جيرانــه الأوروبيين، والتعــايش الســلمي بين

المشجعين من جميع أنحاء العالم السعداء بتواجدهم في قطر.

قد أصبح كل العالم مسرحا، ولكن مع كأس العالم هذه، لا يبدو الأمر كما لو أننا
ممثلون، بل مجرد متفرجين، بينما يجلس المخرجون في أجنحتهم الفندقية

سعداء بإنتاجهم

فجأة؛ ارتفعت صرخة لعقد المزيد من البطولات خا الدول الغربية المعتادة في أوروبا والأمريكتين.
وربمــا ينبغــي أخــيرا منــح المغــرب نفســه الحــق في الاســتضافة، أو مصر أو الســعودية؛ حيــث قــال أحــد
المعلقين مشيرا إلى حجم دعم المعجبين الذي تمكن المغرب من إرساله إلى قطر لدعم فريقه: “تخيل

الأجواء”. وهو ليس مخطئا في ذلك.

يـة، كـانت هنـاك مقتطفـات مـن المحادثـات مـع المغـتربين الذيـن يعيشـون في قطـر، عـبر القنـوات الإخبار
مليئة بالثناء على البلاد، وبسعادة الزوار بهذه التجربة. وشيئًا فشيئًا، أصبحت فكرة استضافة القوة
يــاضي في الصــحراء، الناعمــة لكــأس العــالم، وإنفــاق مئــات المليــارات مــن الــدولارات لاســتضافة حــدث ر

منطقية.
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ياتنا بحرق فصل آخر ستحدد مباراة يوم الأحد انتصار ميسي أو مبابي. وستقوم دراما المسابقة في ذكر
(ربما الفصل الأخير) في أساطير هؤلاء الأبطال المعاصرين؛ وبالكاد تهتم قطر بالفائز، حيث تعتبر أن

كلا النجمين يمثلان قطر.

لقد تسلل إليّ الاستنتاج اللاشعوري بأن أمراء قطر قد نجحوا في تغيير المفاهيم العالمية لبلدهم والعالم
العــربي الأوســع؛ ربمــا كــان كــل هــذا الفســاد والعمالــة المهــاجرة اللازمــة لاســتضافة الحــدث، وجميــع
الانتقــادات الغربيــة الــتي جــاءت مــع منحهــا البطولــة، يســتحق العنــاء بالفعــل. وقــد أصــبح كــل العــالم
مسرحــا، ولكــن مــع كــأس العــالم هــذه، لا يبــدو الأمــر كمــا لــو أننــا ممثلــون، بــل مجــرد متفــرجين، بينمــا

يجلس المخرجون في أجنحتهم الفندقية سعداء بإنتاجهم.

المصدر: ذا أتلانتيك
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